
 بغداد – الوقت مساء الجمعة، فنجان 
قهوة وغيتار يؤنسان محمد الذي يشكو 
مـــن قلة المســـاحات المتاحة للشـــباب في 
العـــراق، محـــاولا رغـــم ذلـــك أن يعيش 
حياة طبيعية رغم الخوف من المســـتقبل 

والفايروس والسياسة.
يتحدّث محمـــد البالغ مـــن العمر 23 
عاماً عن شغفه بالموسيقى، يقول صاحب 
الشـــارب المفتـــول بينما تتدلـــى خصلة 
شـــعر على جبينه، إن أصدقـــاءه يحبّون 
غناءه. لكنه يشـــعر بالضغط في مجتمعه 

”المحافظ“.

فـــي المقهى الذي قصـــده مع صديقيه 
فـــي نهايـــة الأســـبوع، ووســـط دخـــان 
الســـجائر، يتابع ”المجتمع يعزل الفتيان 
عـــن الفتيات. إلى أن نصبـــح في الكلية، 
ليـــس لدينا تواصل مع الفتيات، ولذلك لا 

نعرف كيف نتصرف معهنّ“.
وعلـــى غرار 95 في المئة من 40 مليون 
عراقـــي، لم يتلـــق محمد اللقـــاح في بلد 
يتخطـــى فيـــه عـــدد الإصابـــات اليومية 

بفايروس كورونا العشرة آلاف.
ولا يضـــع محمـــد كمامـــةً ولا يلتزم 
بالإجراءات الوقائية فـــي الأماكن العامة 
كمـــا غالبية العراقيين، لكنه يقول مع ذلك 
إنـــه يخشـــى الفايروس ”غيـــر أنني هنا 
مـــع أصدقاء تلقوا اللقـــاح، لذلك لا توجد 

مشكلة“.
وزاد اكتئـــاب الشـــباب العراقي منذ 
تفشـــي جائحة كورونا وإجراءات الحظر 
والحجر الصحي، وتوقـــف فرص العمل 
مـــا زاد من أوضاعهم الصعبة والتي كان 
لسياسات الحكومات المتعاقبة دور كبير 

في تعقيدها.
يتحـــوّل الحديـــث مـــع محمـــد إلـــى 
السياســـة. ويعدّ ذلك موضوعـــاً مزعجاً 
لمن شـــاركوا في الاحتجاجات الشـــعبية 
التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الفساد 

وسوء الإدارة.
وقتل رســـمياً نحو 600 شـــخص في 
تلـــك التظاهرات فيما أصيب نحو 30 ألفاً 
بجـــروح، من بينهم محمد. يرفع الشـــاب 

قميصه لتظهر ندبة كبيـــرة تغطي كتفه. 
ويقول ”أصبـــت بثلاث طلقات“ من قوات 

مكافحة الشغب خلال التظاهرات.
ومنـــذ بـــدء الحـــراك الاحتجاجـــي، 
تعرّض 70 ناشـــطاً للاغتيـــال أو محاولة 
الاغتيال، فيمـــا خُطف العشـــرات، منهم 
لفتـــرات قصيرة قبل الإفـــراج عنهم. ولم 
تتبن أي جهة الاعتداءات، لكن الناشطين 
يشيرون بإصبع الاتهام إلى ”مجموعات 
شـــيعية في بلد يزداد فيه نفوذ  مسلحة“ 

الفصائل الموالية لإيران.
فـــي  المشـــاركة  محمـــد  ينـــوي  لا 
الانتخابات التشـــريعية المبكـــرة المقررة 
في العاشـــر من أكتوبر، إذ ”لا مســـتقبل 
في العراق“، وفق قوله. ويتقاضى الشاب 
600 ألف دينار كراتب شهري أي نحو 400 

دولار، لقاء عمله في الهلال الأحمر.
يكـــرّر أحمد البالغ من العمر 19 عاماً، 
العبارة نفســـها ”لا مستقبل في العراق“. 
مع رفاقه تحت جسر الجادرية في بغداد، 
يقـــودون دراجاتهم الناريـــة كما يفعلون 
”كل يوم جمعـــة“، أو على الأقل يحاولون، 
وســـط الصيف العراقي الحارق، في ظل 

حرارة تتجاوز 40 
درجة مئوية 

حتى في 
السابعة 

مساء.
وتشمل 

هوايات 
أحمد 

الأخرى مواقع 
التواصل 

الاجتماعي مثل 
إنستغرام وتيك توك والفيسبوك، 
وربمـــا عـــدم التفكير كثيـــراً في 
المســـتقبل. وإن كان يأمـــل فـــي 

الحصـــول على وظيفـــة حكومية، فهو 
يعـــرف أن ”الأمـــر صعـــب جـــداً لأن ذلك 

يحتاج إلى واسطة“.
ويضيف أن شـــقيقه ”خريج جامعي، 
لكنه عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات“، 
علـــى غرار اثنين من كل خمســـة شـــباب 
فـــي العراق الذي يعيـــش حروباً وأزمات 

متواصلة منذ أكثر من 40 عاماً.
بالنســـبة إلـــى فاطمـــة البالغـــة من 
العمـــر 17 عامـــاً، يكمن التحـــدي في أن 
تجـــد مكانها فـــي هذا المجتمـــع المحافظ 
ذي الطابـــع العشـــائري. لا تضع فاطمة 
الحجاب، بل اختارت أن تصبغ شـــعرها 
بمزيج من اللونين الوردي والأصفر، كما 
اقتنـــت بعناية مســـاحيق التجميل التي 

تضعهـــا على وجهها، وزينـــت أصابعها 
بوشوم.

وتروي الشـــابة ”أحياناً أسمع كلاماً 
سلبياً، لكنني أعرف كيف أجيب“، مضيفة 
أن التحـــرش ظاهرة متفشـــية في العالم 
ولا تقتصـــر على الشـــباب العراقي فقط، 
كمـــا تضيـــف أن ظاهرة 
الكلام الســـلبي نتيجة 
الشباب  اختلاط  عدم 
بالبنات 

منذ 
سنين 

الدراسة 
الأولى.

تقضي 
فاطمة عطلة 

نهاية الأسبوع 
مع أصدقائها في 
المقاهي، لكنها لا 
تقصد الحانات 

التـــي تقدّم الكحـــول أو غيرها من أماكن 
السهر، لأنها ”غير ملائمة لي كفتاة وغير 

ملائمة لسنّي“.
ويدرك عامر، الطالب البالغ من العمر 
26 عامـــاً، وأصدقـــاؤه معنـــى الاختلاف 
فـــي مجتمع محافـــظ، فهم مـــن المهتمين 
والصيحات  والموضـــة  بالأزيـــاء  كثيـــراً 
”الكلاسيكية“ التي تعود إلى الثمانينات 

والسبعينات.
ويجتمـــع هـــؤلاء ببزاتهـــم القطنية 
وقمصانهـــم ذات الياقـــات المزركشـــة كل 

عطلة نهاية أسبوع لالتقاط الصور.
ويقـــول عامـــر ”نتمنـــى أن نحظـــى 
ببعـــض الدعـــم. لـــذا نحبّـــذ لـــو يجري 
التلفزيـــون العراقي تقريـــراً عنا“، وذلك 
بينما يســـتعد لالتقاط صورة في شـــارع 

حيفا.
وتـــزداد شـــعبية تفحيط الســـيارات 
والدراحـــات الناريـــة بـــين الشـــباب في 
بغداد أكثر مـــن أي وقت مضى للتنفيس 
عن أوضاعهـــم. البعض يعتبرها رياضة 
وترفيهـــا للهروب من الواقـــع، والبعض 

الآخر يرى فيها وسيلة احتجاج.
ففـــي ليلـــة كل جمعة، يُســـمع هدير 
محركات السيارات في جميع أنحاء حرم 
جامعة بغداد، حيث تصطف الســـيارات 
فـــي منطقة معبـــدة من ســـاحة الحرم 
الجامعي الخضراء وتصدر أصواتاً 

عالية لجذب انتباه المتفرجين.
لمشاهدة  المئات  يحضر 
بغـــداد  ”تفحيـــط“  فعاليـــة 
الأســـبوعي، حيث يشحط 
بســـياراتهم  المشـــاركون 
مســـببين  الإســـفلت  فـــوق 
سحباً من الدخان الناجم عن 
احتكاك إطارات الســـيارات بالإســـفلت. 
ويقول المنظمون، إن أعداد المشـــاركين 
والمتفرجين فـــي ازدياد. هذا النوع من 
بنسيان  للعراقيين  يســـمح  الفعاليات 
الواقع الكئيـــب لمدينتهـــم التي تغلب 
والاحتجاجـــات  التفجيـــرات  عليهـــا 

والوضع الاقتصادي الصعب.

ــــــاب والفراغ نتيجة عوامل عديدة  يعيش الشــــــباب العراقي حالة من الاكتئ
يتهمون فيها السياسة والسياســــــيين، وزاد من اكتئابهم فايروس كورونا 
ومخلفاته، وهم يشــــــكون اليوم من قلة المســــــاحات المتاحــــــة لهم فيقضون 
أوقات فراغهم بين المقهى ومواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تكون لهم 

حلول بديلة لتغيير واقعهم المقلق.

شباب العراق يتخبطون في الفراغ 

والخوف من المستقبل
عراقيون يقضون عطلة نهاية الأسبوع بين المقهى 

ومواقع التواصل الاجتماعي
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السير على عجلة المجهول

اثنان من كل خمسة شباب 

عاطلان عن العمل في 

 
ً
العراق الذي يعيش حروبا

وأزمات متواصلة منذ أكثر 
ً
من 40 عاما

ملء فراغ 

 إسطنبول (تركيا) – يشعر مربو النحل 
في تركيا بآثار الدمار التي لحقت الغابات 
جــــراء الحرائــــق، حيث فقــــدوا الآلاف من 
خلايــــا النحــــل بالإضافــــة إلــــى أشــــجار 
الصنوبر والحشــــرات التي يعتمد عليها 

نحلهم.
ووجهت حرائق الغابات المميتة التي 
استمرت اثني عشــــر يوما ضربة قاصمة 
لقطاع صناعة العســــل فــــي تركيا، وتبدو 

التوقعات على المدى الطويل قاتمة.
جل سكان عثمانية -وهو حي يقع في 
منتجع مرماريس بجنوب غرب تركيا- من 

النحالين.
وكانــــت خلايــــا النحــــل التابعــــة لهم 
تطل على التــــلال الخضراء فــــي مقاطعة 
موغلا حيــــث تقع مرماريس وتوفر الدخل 

الرئيسي للعديد من العائلات.
علي كايــــا (33 عاما) هــــو مربي نحل 
من الجيــــل الثاني، فبعد وفاة والده تولى 
إدارة تجارة العسل التي أنشأها في 1979. 
ثم فقد هذا الأسبوع 250 خلية في عثمانية 
بســــبب حرائق الغابات وتدهــــور النظام 
البيئي الذي يعتمــــد عليه النحل، لذلك لن 
يحل مجرد شــــراء خلايا جديدة مشــــاكله 

الاقتصادية.

يقــــول إن المنطقــــة بأكملهــــا في حالة 
صدمــــة، وتابع ”لــــم يبق شــــيء هنا، ولم 
تبقَ أيــــة أشــــجار؛ احترقــــت الحيوانات 
والمنــــازل وأســــقف البعض منهــــا. وليس 
لدي أية فكرة عما سنفعله. نحن مشوشون 
ونظرتنا للمســــتقبل متشــــائمة. لا يمكننا 

التفكير بوضوح هنا في عثمانية“.
وتمتــــد أشــــجار الصنوبــــر الأحمــــر 
المســــتوطنة فــــي الأناضــــول علــــى طول 
جبال طــــوروس. ويمكن رؤيتها على طول 
الساحل التركي من شرق البحر المتوسط   
وصــــولا إلى شــــمال بحــــر إيجــــه، وتوفر 
موطنا للعشــــرات من الشــــجيرات وبيئة 

مثالية للنحل.
وينتج النحل في موغلا عسلا خاصا 
يعتمد علــــى الصنوبر. وعلى عكس معظم 
العســــل الموجود في العالم، والذي يتكون 
من رحيق الأزهار، يجمع النحل في موغلا 
إفرازات مارشالينا هيلينيكا، وهي حشرة 
تعيش على أشجار الصنوبر لصنع عسل 

مغذّ.

ونشــــبت حرائق الغابات في تركيا في 
الثامن والعشــــرين من يوليو وسط موجة 
حر شــــديدة واســــتمرت عدة أيام في أكثر 

من نصف مقاطعات تركيا.
وتواصلت بعــــض حرائق الغابات في 
مقاطعات موغلا وأيدين وإســــبرطة حتى 
يــــوم الأحد. وقتل مــــا لا يقل عــــن ثمانية 
أشخاص وعدد لا يحصى من الحيوانات.

القــــرى  إخــــلاء  مــــن  بــــد  لا  وكان 
والمنتجعــــات، مع فرار بعــــض الناس إلى 
الشــــواطئ ليتم إنقاذهم عن طريق البحر، 
كمــــا هــــددت حرائــــق الغابــــات محطتين 

لتوليد الطاقة الفحمية.
ووعدت الحكومة التركية بإعادة بناء 
العديد من المنازل وتعويض القرويين عن 
حيواناتهــــم، إلى جانب تقديم مســــاعدات 
أخــــرى، لكنها تعرضت لانتقادات بســــبب 
افتقارهــــا إلى طائــــرات مكافحة الحرائق 
وســــوء التخطيط وعدم القدرة على وقف 

الحرائق بشكل عام.
وقال صاميل تونكاي بستوي، رئيس 
جمعيــــة حماية البيئة والنحــــل، إن مئات 
الآلاف من خلايا النحل قد أنقذت لحســــن 
الحظ. ويحرص العديــــد من مربي النحل 
الرحل -بمن في ذلــــك البعض من موغلا- 
على نقــــل خلاياهم كل عام إلى الســــهول 
العليــــا الداخلية في تركيا خــــلال الربيع 
ويأتون إلى موغلا في منتصف أغســــطس 

بحثا عن أشجار الصنوبر.
وقــــد نجــــت خلايــــا النحل هــــذه من 
الاحتــــراق لكــــن دورة إنتاجهــــا بأكملهــــا 

توقفت.
وأضاف بســــتوي، وهــــو مربي نحل، 
”الآن ليــــس لديهم أي مــــكان يعودون إليه، 
ولــــم تتبــــق لهــــم غابــــات. ينتظــــر النحل 
ومربوه في الســــهول دون أدنى فكرة عما 

يجب فعله“.
ولأنهــــم لا يســــتطيعون البقــــاء فــــي 
السهول لفترة طويلة بسبب احتياجاتهم 
الغذائية عملت الجمعية على إيجاد مواقع 
غابات ســــليمة ومؤقتة في موغلا المكتظة 

بخلايا النحل.
وهــــذا حل لإنقــــاذ النحــــل ولكنه حل 
مؤقت ويؤشــــر على الحاجة إلى تنســــيق 
وثيــــق بــــين الحكومــــة وجمعيــــات تربية 
النحــــل والمربــــين الأفــــراد لتحديــــد خطة 

مستقبلية.
وقــــد يضطــــر المربون إلــــى إيجــــاد طرق 
جديــــدة لتربية النحل أو حتى وظائف في 

صناعات أخرى.
وقال بســــتوي إن ”تربية النحل ثقافة 
أساسية في الأناضول، وكنا نحذر بالفعل 
من أننا قد نخســــرها بســــبب أزمة المناخ. 
وقد فاقمت هذه الحرائقُ  الأزمةَ المناخية“.
ومــــن الشــــرق احترقت الغابــــات في 
منطقــــة مانافجــــات بأنطاليــــا. واضطــــر 
النحال غوفــــن كاراغول إلــــى التخلي عن 

خلايا النحل بمجرد اقتراب النيران.
وقال، ”اندلعت النيران بسرعة وكانت 
خلايــــا النحل تحترق، ولــــم يكن بإمكاني 
ســــوى الاكتفاء بدور المتفرّج. لقد احترقت 
ست سنوات من عملي، وجهد هذا العام“.

وعندمــــا عاد في الفجــــر بعد الحرائق 
مــــن   20 أن  وأدرك  النحــــل  بعــــض  رأى 
أصــــل 100 خلية نجت بطريقــــة ما. وتابع 
”منحتني هذه الخلايا العشرون الأمل بعد 

أن فقدته“.
وخســــرت مدين يلماز -وهــــي مربية 
نحل أخرى من الجيل الثاني في عثمانية- 
خلاياهــــا أيضا وتحدثت إلى المســــؤولين 

الأتراك الذين زاروا المنطقة.
وأرادت الســــماح للأشــــجار المتبقيــــة 
كان  إذا  مــــا  لمعرفــــة  منتصبــــة  بالبقــــاء 
بإمكانها التجدد، لكنها قالت إن السلطات 
كانت تخطط لإزالة كل شيء. وتابعت ”لقد 
انتفضنــــا وأوقفنا الجرافــــات. إذا عادوا 
مرة أخرى سأســــتلقي أمامهم ولن أسمح 

لهم بقطع الأشجار“.

السلطات فشلت في إنقاذ غابات الصنوبر

عسل تركيا 

في مرمى النيران

مربو النحل لم يبق لديهم 

أي مكان يذهبون إليه في 

منطقة موغلا، ولم تتبق لهم 

غابات صنبور ينتجون فيها 

ز
ّ
عسلهم الممي

ب ى وي و ق و
0نار كراتب شهري أي نحو 400

الهلال الأحمر. عمله في
9حمد البالغ من العمر 19 عاماً، 
مستقبل في العراق“. ســـها ”لا
تحت جسر الجادرية في بغداد، 
راجاتهم الناريـــة كما يفعلون 
الأقل يحاولون،  على عـــة“، أو
صيف العراقي الحارق، في ظل 

40 وز
ة

قع 

مثل 
وتيك توك والفيسبوك، 
دم التفكير كثيـــراً في 
بو ي و و ي بو

وإن كان يأمـــل فـــي
على وظيفـــة حكومية، فهو 

الأمـــر صعـــب جـــداً لأن ذلك 
و ي و ي و ى

”

واسطة“.
أن شـــقيقه ”خريج جامعي،  ف
عن العمل منذ ثلاث سنوات“،
اثنين من كل خمســـة شـــباب 
 الذي يعيـــش حروباً وأزمات 
ب ب ين

 عاماً.
ووب

نذ أكثر من 40
بة إلـــى فاطمـــة البالغـــة من 
عامـــاً، يكمن التحـــدي في أن 

ب ى إ ب

ها فـــي هذا المجتمـــع المحافظ 
ع العشـــائري. لا تضع فاطمة 
اختارت أن تصبغ شـــعرها  ل
للونين الوردي والأصفر، كما 
اية مســـاحيق التجميل التي

م ي ي ر ر ن
ولا تقتصـــر على الشـــباب العراقي فقط، 
كمـــا تضيـــف أن ظاهرة 
الكلام الســـلبي نتيجة 
الشباب  اختلاط  عدم 
بالبنات 

منذ 
سنين 

الدراسة 
الأولى.

تقضي
فاطمة عطلة 

نهاية الأسبوع 
مع أصدقائها في 
المقاهي، لكنها لا 
تقصد الحانات 

و
فـــي مجتمع مح
بالأزيـــا كثيـــراً 
ع ج جي

”الكلاسيكية“ ال
والسبعينات.
ويجتمـــع ه
وقمصانهـــم ذات
عطلة نهاية أسب
ويقـــول عام
ببعـــض الدعـــم
التلفزيـــون العر
م بب

بينما يســـتعد لا
حيفا.

وتـــزداد شــ
والدراحـــات الن
بغداد أكثر مـــن
عن أوضاعهـــم.
وترفيهـــا للهرو
الآخر يرى فيها
ففـــي ليلـــة
محركات السيار
جامعة بغداد، ح
فـــي منطقة مع
الجامعي الخ

ي

عالية لج

فعا
ا

فـــ
سح
احتكاك إطارات
ويقول المنظمو
والمتفرجين فـ
يس الفعاليات 
الواقع الكئيــ
التفج عليهـــا 
والوضع الاقتص


